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366299 ‐ هل كان العرب أهل فترة؟ ومعن قوله تعال: (وكنْتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانْقَذَكم منْها )

السؤال

اشتبه عل معن الآية الريمة: (وكنتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانقَذَكم منْها)، قرأت ف التفاسير أن اله من عل المسلمين إذ

كانوا عل وشك الدخول ف النار فأت الإسلام وأنقذهم منها، وسؤال : لو لم يأت الإسلام عل أهل مة ألا يعتبرون من أهل

الفترة الذين حمهم معروف ف الإسلام، فأين تون المنة بالضبط؟ وأتوب إل رب إن كان هناك وقاحة ف سؤال، وما هدف

سؤال إلا لفهم الآية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تُمحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكقُوا وتَفَر ا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعو :ه تعالقال ال

بِنعمته اخْوانًا وكنْتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانْقَذَكم منْها كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ آل عمران/103.

هتمعبِن تُمحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هةَ المعوا نراذْكو :لُهتفسيره (2/ 90): " قَو ه فقال ابن كثير رحمه ال

.ةيرِ اآخ َلا انْهم منْقَذَكالنَّارِ فَا نم ةفْرشَفَا ح َلع نْتُمكانًا وخْوا

وهذَا السياق ف شَانِ الأوس والخَزرج، فَانَّه كانَت بينَهم حروب كثيرةٌ ف الْجاهلية، وعدَاوةٌ شَدِيدَةٌ وضغَائن وإحن، وذُحول

،هلِ الَبِج ِينابتَحانًا مخْووا اارص ،منْهم خَلد نم يهف فَدَخَل مَسبِا هال اءا جفَلَم ،منَهيب عقَائالْوو متَالُها قبِهببِس طَال

لَو قُلُوبِهِم نيب لَّفاو يننموبِالْمو رِهدَكَ بِنَصيالَّذِي ا وه :َالتَع هال ى، قَالالتَّقْوو ِالْبِر َلع يناوِنتَعم ،هذَاتِ ال ف ينلاصتَوم

انْفَقْت ما ف الأرضِ جميعا ما الَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَن اله الَّف بينَهم [انَّه عزِيز حيم] (5) [انْفَالِ:62]، وكانُوا علَ شَفَا حفْرة

من النَّارِ بِسببِ كفْرِهم، فَابعدَهم اله منْها: أنْ هدَاهم لْيمانِ. وقَدِ امتَن علَيهِم بِذَلكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوم قَسم

مأجدْك ارِ، ألَمالأنْص شَرعا مي" :فَقَال مهفَخَطَب ،هال اهرا اة بِممسالق ف هِملَيل عا فَضلَم منْهم تَبع نم فَعتَب ،ننَيح مغَنَائ

.نما ولُهسرو ها قَالُوا: الىشَي ا قَاللَّم؟ " كِب هال مالَةً فأغْنَاكعو ،ِب هال مَفَألَّف ينِقتَفَرم نْتُمكو ،ِب هال مدَاكلالا فَهض

نم َبِم رودِ مهالْي نم ًجنَّ ركَ اذَلو ،جرالْخَزسِ وونِ اشَا ف لَتةَ نَزيا ذِهنَّ ها :هرغَيسار وي نب اقحسا ندُ بمحم رقَدْ ذَكو

وبِهِمرح نانَ ما كم مهرذَكيو منَهيب سلجنْ يا هرماو ،هعم ًجر ثعفَاقِ والألْفَة، فَبّتا نم هلَيع ما هم هاءفَس ،جرالْخَزسِ ووا

يوم بعاث وتلْكَ الْحروبِ، فَفَعل، فَلَم يزل ذَلكَ دأبه حتَّ حميت نُفُوس الْقَوم، وغَضب بعضهم علَ بعضٍ، وتَثَاوروا، ونَادوا

بِشعارِهم وطَلَبوا اسلحتَهم، وتَواعدُوا الَ الْحرة، فَبلَغَ ذَلكَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاتَاهم فَجعل يسنهم ويقُول: "أبِدَعوى
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هال ضر ،حَلْقَۇا الساانَقُوا، وتَعوا وطَلَحاصو ،منْهانَ ما كم َلوا عةَ، فَنَدِميا ذِهه هِملَيع ََت؟ "، ومرِكأظْه نينَا بوا ةيلاهالج

.انته "منْهع

وقال السعدي ف تفسيره، ص141: " وكنتم عل شفا حفرة من النار أي: قد استحقيتم النار، ولم يبق بينم وبينها إلا أن

.ه عليه وسلم" انتهال م من الإيمان بمحمد صلعلي نتموتوا فتدخلوها فأنقذكم منها بما م

والعرب قبل بعثة النب صل اله عليه وسلم كان فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وشريعته كالحج وغيره، وكان فيهم

بعض الموحدين الذي يعلنون التوحيد، كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، وغيرهما، فلم يونوا من أهل الفترة الذين لا

علم لهم بالرسل والرسالات.

اكَ فباو ِبنَّ اا :فَقَال ،اهعد َّا قَفالنَّارِ، فَلَم ف :؟ قَالِبا نيا ،هال ولسا ري :قَال ًجنَّ رنَسٍ: " اا روى مسلم (203) عن

النَّارِ.

،ذَنْ لاي فَلَم م رتَغْفسنْ اا ِبر ذَنْتتَااس  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوروى مسلم (976) ع

. ذِنَ لا فَاهرقَب زُورنْ اا ذَنْتُهتَااسو

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (3/79): " قوله (أن رجلا قال يا رسول اله أين أب قال ف النار فلما قف دعاه فقال إن

أب وأباك ف النار) :

فيه أن من مات عل الفر فهو ف النار ولا تنفعه قرابة المقربين .

وفيه أن من مات ف الفترة عل ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ

الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات اله تعال وسلامه عليهم .

وقوله صل اله عليه وسلم : (إن أب وأباك ف النار): هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك ف المصيبة .

.قفاه منصرفا" انته ول (َّقف) : ومعن

وقال ابن القيم ف "زاد المعاد"(3/599): " وقوله (حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلن إليك محمد) : هذا إرسال تقريع وتوبيخ،

.لا تبليغ أمر ونه

وفيه دليل عل سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم.

ودليل عل أن من مات مشركا فهو ف النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم،
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واستبدلوا بها الشرك وارتبوه، وليس معهم حجة من اله به، وقبحه والوعيدُ عليه بالنار، لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم،

من أولهم إل آخرهم، وأخبار عقوبات اله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة عل المشركين ف كل

وقت، ولو لم ين إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته، المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل ف كل فطرة وعقل أن يون

معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتض هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إل التوحيد ف الأرض معلومة

.ه أعلم" انتهلأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل . وال

وقال ابن كثير ف ترجمة زيد بن عمرو بن نفيل رحمه اله: " وقال البخاري ف صحيحه: ذكر زيد بن عمرو بن نفيل حدثنا

محمد بن أب بر، حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موس بن عقبة حدثن سالم عن عبد اله بن عمر أن النب صل اله عليه

وسلم لق زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل عل النب صل اله عليه وسلم الوح، فقدمت إل النب صل اله

عليه وسلم سفرة فأب أن يأكل منها، ثم قال زيد: إن لست آكل مما تذبحون عل أنصابم ولا آكل إلا ما ذكر اسم اله عليه

وإن زيد بن عمرو كان يعيب عل قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها اله، وأنزل لها من السماء ماء، وأنبت لها من الأرض،

ثم يذبحونها عل غير اسم اله إنارا لذلك، وإعظاما له...

فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أب شيبة حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا يحي بن سعيد الأموي عن مجالد عن

الشعب عن جابر قال سئل رسول اله صل اله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة ف الجاهلية،

ويقول: إله إله إبراهيم، ودين دين إبراهيم، ويسجد؟ فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة وحده بين وبين

عيس ابن مريم إسناده جيد حسن...

وقال محمد بن إسحاق: حدثن هشام بن عروة قال: روى أب أن زيد بن عمرو قال:

مت الأمورإذا تقَس دِينأربا واحدا أم ألف رب          ا

لْدُ الصبوراللات والعزى جميعا     كذلك يفعل الج عزلت

عمرو أزور بن زى أدين ولا ابنتيها       ولا صنمفلا الع

ولا هبلا أدين وكان ربا         لنا ف الدهر إذ حلم يسير" .

انته، من "البداية والنهاية" (3/ 328-324).

والحاصل:

أن العرب قبل مبعثه صل اله عليه وسلم لم يونوا أهل فترة، بل كانوا عل بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وشريعته، فمن

صل المصطف الأنصار وغيرهم بأن أنقذهم من النار ببعثة النب ه علن معذورا، ولهذا امتن الالشرك لم ي مات منهم عل
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اله عليه وسلم إليهم.

واله أعلم.


